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٢اسم الله المتكبر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله المتكبر  -ب  ٠٤٤الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٧-١١-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: (المتكبر):

  أیھا الأخوة الكرام، لا زلنا في اسم "المتكبر".  

  نسان في الأرض من جعل علاقتھ كلھا مع الله :أسعد إ

بادئ ذي بدء الإنسان مجبول على حبّ الجمال، وحبّ الكمال، وحبّ النوال، یحب من یعطیھ، ویحب   

الموقف الكامل ، ویحب الشيء الجمیل، ھذه جبلة في الإنسان، والله عز وجل وصف ذاتھ العلیة بأنھ 

اتھ، كبیر في توفیقھ، وصف ذاتھ العلیة بأنھ متكبر من أجل أن متكبر ، كبیر في عطائھ، كبیر في تجلی

  تقبل علیھ.

الناس في الدنیا على من یقبلون ؟ على الأغنیاء والأقویاء، الناس، لم أقل المؤمنین، الناس في الدنیا   

كن یقبلون على الأقویاء والأغنیاء، لأنھم یتوھمون أن الأقویاء یدعمونھم، وأن الأغنیاء یعطونھم، ل

الحقیقة أن الإنسان حینما یوحد ربھ، حینما یرى أن الله وحده یعطي ویمنع، ویخفض ویرفع، ویعز 

ویذل، حینما یوحد ربھ یتجھ إلیھ، وأسعد إنسان في الأرض من جعل علاقتھ كلھا مع الله، لذلك قال 

  تعالى:

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّ    بیِنَ ﴾﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

  : الشرك الخفي: أخطر شيء في حیاة المسلمین

الشرك الخفي أخطر شيء في حیاة المسلمین، النبي علیھ الصلاة والسلام یحذرنا من الشرك الخفي، 

  : یقول

(( أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول أنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن 

  یة، وأعمال لغیر الله ))شھوة خف

  [ورد في الأثر]
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ھذا شرك خفي، والشرك أخفى من دبیب النملة السمراء، على الصخرة الصماء في اللیلة الظلماء، قال    

  تعالى:

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكُونَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ( سورة یوسف )

لإسلامي، لا یوجد إلھ یعبد مع الله في العالم الإسلامي، بشرق الشرك الجلي نادر الوجود في العالم ا  

  آسیا في آلھة كثیرة، أما في عالم المسلمین شرك جلي ما في لكن في شرك خفي،

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْركون ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

حینما نتوجھ لغیر الله، وحینما نعقد الأمل على غیر الله، وحینما نتوھم أن فلان یعطینا، وفلان یمنعنا،   

وأن فلان یحمینا، وأن فلان یضرنا، حینما نتوھم فعلاً من غیر الله، أو عطاءً من غیر الله، أو تكریماً من 

  غیر الله، حینما نتوھم ھذا الوھم نقع في الشرك الخفي.

  ل المؤمن على الله لأن مصیره مع الله إلى الأبد:إقبا

لذلك الناس في الدنیا یقبلون على الأغنیاء من أجل العطاء، وعلى الأقویاء من أجل الحمایة، ولكن   

  المؤمن یقبل على الله لأنھ یرى أن مصیره مع الله

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبِ    ینَ ﴾﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  الله عز وجل وصف ذاتھ العلیة بأنھ متكبر من أجل تقبل علیھ، وأن تنصرف عمن سواه.  

ً جمیلاً، ومركبة    أیھا الأخوة، الشيء الثاني: والناس في الدنیا یقبلون على كل شيء جمیل یحبون بیتا

ً طیباً، وسیاحة جمیلة، فالإنسان مفطور على حبّ الجم ال، وحینما یعلم فارھة، وامرأة جمیلة، وطعاما

الإنسان أن كل جمال في الكون مستمد من جمال الله وأن الله سبحانھ وتعالى أصل الجمال، وأن المؤمن 

أسعد مخلوق في الكون، لأنھ اتصل بأصل الجمال، وأن ھذا الجمال أبدي، أي شيء تعلقت بھ في الدنیا، 

وتھ ھو، لو تعلق الإنسان بامرأتھ مثلاً تعلقاً لابدّ من أن تفارقھ عند الموت، ولابدّ من أن یفارقك عند م

یفوق حدّ الخیال، لابدّ من أن یفارقھا، كما أنھا لابدّ لھا من أن تفارقھ، إلا إذا تعلقت با� عز وجل، فأنت 

  معھ إلى أبد الآبدین.

  الله عز وجل أصل الجمال و قمتھ:

  لذلك:  

  ﴿ وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُوا ﴾

  ) ١٦٥قرة الآیة: ( سورة الب
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ھؤلاء الذین ظلموا أنفسھم فأحبوا غیر الله، وتعلقوا بغیر الله، وعصوا ربھم من أجل امرأة، وعصوا    

ً جمیلاً، أو مركبة فارھة ، ھؤلاء الذین عصوا ربھم من أجل  ربھم من أجل دخل وفیر، یھیئ لھم بیتا

  أصل الجمال.الجمال یكتشفون الحقیقة المرة أن الله سبحانھ وتعالى ھو 

أنت حینما تمشي في الطریق ترى ملھى، تجد خمسین سیارة واقفة، ماذا في داخل ھذا البناء ؟ ھناك   

امرأة ترقص، ولحم یشوى، ومغنٍّ یغني، وموسیقى تصدح، ھؤلاء توھموا أن لذتھم في ھذا المنظر، 

ة، وقمة الجمال أن تكون مع وھذا الطعام، وھذا الشراب، ولو عرفوا الله عز وجل لرأوا أن قمة السعاد

  الجمیل.

  منھج الله عز وجل منھج قویم یقُرب الإنسان من الله تعالى:

لذلك أیھا الأخوة، الله عز وجل وصف ذاتھ العلیة بأنھ متكبر، لأنھ الجمیل ، ولأنھ الغني، ولأنھ القوي،   

  والإنسان في أصل فطرتھ یحب الجمال، والكمال، والنوال.

 عز وجل متكبر، یعني حقیقة وحیدة في الكون ھي الله، أي تقربٍ منھ ھو حق، وخیر، شيء آخر: الله  

وجمال، وأي ابتعاد عنھ، ھو باطل، وشر، وقبح، ھناك حقیقة واحدة: أي شيء یقربك إلى الذات العلیة 

 فھو حق، وخیر، وجمال، وأي شيء یبعدك عن الذات العلیة ھو باطل، وشر، وقبح، فمنھج الله عز وجل

  ھو المنھج القویم، وأي ابتعاد عن منھجھ ھو الطریق المنحرف.

  اجْعلَْنِي عَلَى خَزَائنِِ الأْرَْضِ إِنيِّ حَفِیظٌ عَلِیمٌ: ھذه الآیة من تطبیقات اسم المتكبر:

  لذلك من تطبیقات اسم "المتكبر" ھذه الآیة، سیدنا یوسف قال لعزیز مصر:  

  ضِ إِنيِّ حَفِیظٌ عَلِیمٌ ﴾﴿ اجْعلَْنِي عَلىَ خَزَائنِِ الأْرَْ 

  ( سورة یوسف )

أي مؤمن معھ خبرات عالیة جداً، وأمتھ بأمس الحاجة إلى ھذه الخبرات، وعنده حلول لمشكلات    

عویصة، ورأى أمتھ متخلفة، تعاني ما تعاني، فإذا قال أنا أملك خبرة، أنا أحلّ ھذه المشكلة، ھذا من 

  الله عز وجل: علامة إیمانھ، وھذا اقتباس من كمال

  ﴿ اجْعلَْنِي عَلىَ خَزَائنِِ الأْرَْضِ إِنيِّ حَفِیظٌ عَلِیمٌ ﴾

ً یعاني ما یعاني والأطباء في حیرة من    ً یكون طبیب یملك خبرات عالیة جداً، ویرى مریضا أحیانا

برة عالیة أمرھم، یقول أنا أعالجھ، أن تقول أنا، ھذا لیس كبراً، ھذا قمة في خدمة الخلق، أحیاناً تملك خ

جداً تحلّ بھا مشكلة، فإذا قلت أنا لا یعني ذلك، ما لي علاقة، لا أحب أن أقحم نفسي، من ھنا سیدنا عمر 

  قال:
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" أرید أمیراً، إن كان أمیراً حقیقة بدا وكأنھ واحد من أصحابھ، متواضع، وإن لم یكن أمیراً بدا وكأنھ    

  أمیر ".

یة غیرة، أنت معقول أن تكون في حال عصیب وإنسان یدمر، ومعك الحالة الأولى تواضعاً، الحالة الثان  

  الحل، وتبقى ساكت ؟ لا تقدر،

  ﴿ اجْعلَْنِي عَلىَ خَزَائنِِ الأْرَْضِ إِنيِّ حَفِیظٌ عَلِیمٌ ﴾

  اشتقاق المؤمن من كمال الله كمالاً یمُكّنھ من الغیرة على مصالح المسلمین:

  شخص مرة سألني، قال لي: كیف نجمع بین ھذه الآیة وبین الحدیث الشریف ؟   

  (( طالب الولایة لا یولى ))

  [ورد في الأثر]

الإنسان حینما یطلب الولایة لمنفعة معینة، لمكانة، لرفعة، لكبر، لاستعلاء، ھذا الإنسان إذا طلب    

  ذه الخبرة تحل مشكلة فیولى.الولایة لا یولى، أما حینما یملك إنسان خبرة عالیة، وبھ

أوضح مثل: طبیب، قریبھ ما زاره، زار طبیباً آخر، لكن حالتھ تسوء، ھو اختصاصي في ھذا المرض،   

  المؤمن الصادق یعرض نفسھ علیھ، عندك حلّ لمشكلة اقتصادیة، لمشكلة مالیة، لمشكلة صحیة،

  ﴿ اجْعلَْنِي عَلىَ خَزَائنِِ الأْرَْضِ إِنيِّ حَفِیظٌ عَلِیمٌ ﴾

كیف أن الله جل جلالھ وصف ذاتھ العلیة بأنھ متكبر، لماذا ؟ كي یقبل علیھ عباده، كي یطمعوا بنوالھ،   

  بعطائھ، بتوفیقھ.

ى ساكتاً، یتدخل تدخلاً إذاً المؤمن یشتق من كمال الله ھذا الكمال، إذا معھ خبرة، معھ حلّ لمشكلة، لا یبق  

إیجابیاً، وأرقى سلوك في الحیاة عند الأزمات التدخل الإیجابي أنا أقدم، أعرض خبرتي، أعرض 

  إمكانیاتي،

  ﴿ اجْعلَْنِي عَلىَ خَزَائنِِ الأْرَْضِ إِنيِّ حَفِیظٌ عَلِیمٌ ﴾

  .ھذا لیس كبراً، ولیس تنطعاً، ولیس طمعاً، إنما ھو غیرة على مصلحة المسلمین  

  الله عز وجل متكبر حتى یقُبل عباده علیھ والعبد متواضع حتى یستحق تأیید الله لھ:

أیھا الأخوة، شأن الرب أنھ متكبر، بمعنى أنھ كبیر، كبیر في عطائھ، كبیر في توفیقھ، كبیر في حفظھ،   

  واي،كبیر في تأییده، كبیر في نصره، قال لك أقبل عليّ، تعال إليّ ، دع الشركاء، دع ما س

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ
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تعذب نفسك، إن اتجھت إلى غیري لیس عنده شيء فقیر مثلك، جاھل مثلك، ھو یحتاج إلى عنایة الله    

  عز وجل.

جل أن نربح علیھ، أیھا الأخوة، إذاً شأن الرب أنھ متكبر، أي كبیر، من أجل أن نطمع بما عنده، من أ  

  من أجل أن نتاجر معھ.

ِ وَ    رَسُولِھِ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تجَِارَةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ * تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

  ( سورة الصف )

ع الله بمعطیات الأرض یقول إذا آمنت با�، وعملت صالحاً، وجاھدت نفسك وھواك أنت بھذا تتاجر م   

! ما شاء الله !  ١٨، ٩، ١١، ١٢، ١٠لك ربحنا ثمانیة عشر بالمئة نسبة عالیة جداً، معظم الشركات: 

یعني في شركة بالأرض تربح ملیون بالمئة ؟ ملیار بالمئة ؟ لا یوجد، لكن من وضع لقمة في فم زوجتھ 

  عز وجل یریدنا أن نربح علیھ. تألیفاً لقلبھا رآھا یوم القیامة كجبل أحد، الله

لذلك شأن الرب أنھ متكبر، حتى یقبل عباده علیھ، وشأن العبد أن یكون متواضعاً مفتقراً حتى یستحق   

  تأیید الله لھ.

  شأن العبد التواضع والافتقار فمن افتقر إلى الله رفعھ:

  بدر:لذلك عندنا أربع تجارب، أو تجربة، تجربة الصحابة الكرام في معركة   

ُ بِبدَْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ ﴾   ﴿ وَلَقدَْ نصََرَكُمُ �َّ

  ) ١٢٣( سورة آل عمران الآیة: 

افتقروا إلى الله، تواضعوا لھ، قل قبل أن تقدم على عمل: اللھم إني تبرأت من حولي وقوتي، والتجأت   

ً بعد أن یجھز المریض لعمل جراحي، یصلي أمامھ  إلى حولك وقوتك یا ذا القوة المتین، أعرف طبیبا

  ي.ركعتین، ویناجي ربھ في السجود، یا رب أعني ، یا رب ألھمني الصواب، یا رب وفقن

أیھا الأخوة، في أي عمل صغیر أم كبیر، جلیل أم حقیر، عمل مادي أو علمي، قبل أن تقبل علیھ قل:   

  اللھم إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي، والتجأت إلى حولك وقوتك وعملك یا ذا القوة المتین.

الخلق، لما تواضعوا  فلذلك شأن العبد التواضع والافتقار، فالصحابة الكرام ھم نخبة الخلق، ومعھم سید  

في بدر، وافتقروا إلى الله، وتذللوا أمامھ، ومرغوا جباھھم في أعتابھ نصرھم الله عز وجل، ھم ھم، 

  ومعھم سید الخلق، في حنین، قال:

  (( ولن یغُْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس ]
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ثمَُّ وَلَّیْتمُْ  نیَْنٍ إذِْ أعَْجَبَتكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقَتْ عَلَیْكُمُ الأْرَْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴿ وَیَوْمَ حُ 

  ﴾مُدْبرِِینَ 

  ( سورة التوبة )

  دققوا، في بدر افتقروا فانتصروا، ھم قمة البشر، ومعھم سید البشر.  

  من قال أنا تخلى الله عنھ:

في حنین اعتدوا بعددھم فلم ینتصروا، ھذا درس بلیغ لنا، نحتاجھ كل یوم، بل كل ساعة، بل كل دقیقة،   

قل أنا یتخلى الله عنك، أنا معي شھادة علیا، أنا أملك خبرات متراكمة، أنا من أسرة عریقة، قل أنا 

بعضھم، قل الله یتولاك، قل أنا وانظر، الله یتخلى عنك، لأن كلمة أنا شرك خفي،، ھذه حالة الفناء یصفھا 

یتخلى عنك، یعني أنت في كل ساعة في حیاتك بین التولي والتخلي، تقول الله یتولاك تقول أنا یتخلى 

  عنك.

  في حنین نخبة البشر، قال: نحن،   

  (( ولن یغُْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  س قال:لذلك: لي، وعندي، وأنا، ونحن، كلمات مھلكات، إبلی  

  ﴿ أنَاَ خَیْرٌ مِنْھُ ﴾

  ) ١٢( سورة الأعراف الآیة: 

  فأھلكھ الله، قوم بلقیس قالوا:  

ةٍ وَأوُلوُ بأَسٍْ شَدِیدٍ ﴾   ﴿ نحَْنُ أوُلوُ قوَُّ

  ) ٣٣( سورة النمل الآیة: 

  فأھلكھم الله عز وجل، قارون قال:  

  ﴿ إِنَّمَا أوُتِیتھُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِي ﴾

  ) ٧٨( سورة القصص الآیة: 

  ﴿ فخََسَفْناَ بھِِ وَبدَِارِهِ الأْرَْضَ ﴾

  ) ٨١( سورة القصص الآیة: 

  فرعون قال:   

  ﴿ ألََیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ﴾

  ) ٥١( سورة الزخرف الآیة: 
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  لي، وعندي، وأنا، ونحن، كلمات مھلكات.   

  من یقع في الشرك أو المعصیة یؤدبھ الله عز وجل:

لذلك أیھا الأخوة، تجربة بدر الافتقار إلى الله، النتائج أن الله یتولاك، وتجربة حنین الاعتداد، إما بالعدد،   

  أو بالقوة، أو بالشھادة، أو بالحسب، أو بالنسب، حینما تقول أنا یتخلى الله عنك، حینما تقول الله یتولاك.

ً على ھاتین التجربتین في تجربة أحد لم ینتصر   المسلمون، وفي تجربة حنین أیضاً، في أحد  تعقیبا

عصوا، في حنین أشركوا، لو أنھم انتصروا في أحد لسقطت طاعة رسول الله، ولو أنھم انتصروا في 

حنین لسقط التوحید، الله عز وجل لا یحابي أحداً، من أنت، حینما یقع الإنسان في الشرك یؤدبھ الله عز 

  الله عز وجل .وجل، وحینما یقع في المعصیة یؤدبھ 

  نصر الله عز وجل للمسلمین لھ شروط منھا:

  

  ـ إیمان الإنسان با� الإیمان الذي یحملھ على طاعتھ: ١

أیھا الأخوة، الآن نحن مع اسم "المتكبر" الكبیر، القوي، والمسلمون ضعاف ، والمسلمون حالھم لا    

 عز وجل متكبر، یعني كبیر، كبیر في یرضي، فكیف نوفق بین حال المسلمین وبین أن الله متكبر ؟ الله

نصره، كبیر في إمداده، كبیر في عطائھ، كبیر في عفوه، كبیر في توفیقھ، لكن نصر الله لھ ثمن، لھ ثمن 

  لا یمكن أن ننالھ إلا إذا دفعنا الثمن ما الثمن ؟ أول شرط:

  ﴿ وَكَانَ حَقاًّ عَلَیْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنِینَ ﴾

  ( سورة الروم )

إیمان ھذا ؟ الإیمان الذي یحملك على طاعة الله، ھذا الإیمان یقودك إلى النصر، الإیمان الذي  أي  

  یحملك على طاعة الله، والإیمان الذي لا یحمل على طاعة الله إیمان إبلیسي، لأنھ قال:

تكَِ﴾   ﴿ فَبعِِزَّ

  ) ٨٢( سورة ص الآیة: 

  وقال:  

  ھُ مِنْ طِینٍ ﴾﴿ خَلَقْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتَ 

  ( سورة الأعراف )

  ﴿ قاَلَ أنَْظِرْنيِ إلِىَ یَوْمِ یبُْعَثوُنَ ﴾

  ( سورة الأعراف )
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  آمن با� رباً، وعزیزاً، وخالقاً، وآمن بالیوم الآخر، ومع ذلك ھو إبلیس اللعین.  

  إذاً الإیمان الذي لا یحملك على طاعة الله، لا قیمة لھ إطلاقاً، ولا وزن لھ إطلاقاً، ولا یقدم ولا یؤخر،  

  ﴿ وَكَانَ حَقاًّ عَلَیْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنِینَ ﴾
  ـ إعداد العدة المتاحة: ٢

  ھذا الشرط الأول، لكنھ شرط لازم غیر كافٍ، الشرط اللازم الثاني:  

كُمْ ﴾﴿ وَأعَِدُّوا لَ  ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ   ھُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ) ٦٠( سورة الأنفال الآیة: 

لن ننتصر إلا إذا آمنا با� إیماناً یحملنا على طاعتھ، وأعددنا العدة المتاحة لنا ، إیمان بلا عدة ما في   

  ان ما في نصر، كلاھما شرط لازم غیر كافٍ.نصر، عدة بلا إیم

  الله عز وجل مع المؤمن بالحفظ و التأیید و النصر إذا أقبل علیھ و التزم بمنھجھ:

الآن ما دام الله ھو "المتكبر" فكیف نتقوى بھ ؟ كیف نكون كبراء ؟ إذا أقبلنا علیھ، عندنا قاعدة ھذه   

  القاعدة تقول:

  ﴿ وَھُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ ﴾

  ) ٤( سورة الحدید الآیة: 

قال علماء التفسیر: ھذه المعیة معیة عامة، یعني معكم بعلمھ، الله مع الكافر بعلمھ، مع الملحد، مع    

  المشرك، مع العاصي، مع المجرم، مع الطاغیة،

  ﴿ وَھُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ ﴾

  علیھ ھو المعیة الخاصة، المعیة الخاصة لقولھ تعالى:لكن المعول    

ابِرِینَ ﴾ َ مَعَ الصَّ   ﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة البقرة )

َ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ) ١٢٨( سورة النحل الآیة: 

  تعالى: ھذه المعیة الخاصة تعني الحفظ، والتأیید، والنصر، والتوفیق، ھذه المعیة الخاصة في قولھ  

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾   ﴿ وَأنََّ �َّ

  ( سورة الأنفال )

َ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ) ١٢٨( سورة النحل الآیة: 
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ابِرِینَ ﴾ َ مَعَ الصَّ   ﴿ إنَِّ �َّ

  ھذه المعیة الخاصة تعني الحفظ، والتأیید، والنصر، والتوفیق.   

  التقوى مع الصبر طریق الإنسان إلى النصر:

  المعیة الخاصة لھا ثمن، ثمنھا:  

رْتمُُوھُمْ  كَاةَ وَآمََنْتمُْ برُِسُلِي وَعَزَّ لاَةَ وَآتَیَْتمُُ الزَّ َ قَرْضاً ﴿ وّقاَلَ اللهُ إنِيِّ مَعكَُمْ لَئنِْ أقَمَْتمُُ الصَّ  وَأقَْرَضْتمُُ �َّ

  حَسَناً ﴾

  ) ١٢یة: ( سورة المائدة الآ

  ﴿ وّقاَلَ اللهُ إنِيِّ مَعكَُمْ ﴾

  بشرط معیة مشروطة العلاقة   

رْتمُُوھُمْ  كَاةَ وَآمََنْتمُْ برُِسُلِي وَعَزَّ لاَةَ وَآتَیَْتمُُ الزَّ َ قَرْضاً ﴿ وّقاَلَ اللهُ إنِيِّ مَعكَُمْ لَئنِْ أقَمَْتمُُ الصَّ  وَأقَْرَضْتمُُ �َّ

  حَسَناً ﴾

واضحة جداً، ومقننة بقوانین، الله مع المؤمنین، ومع المتقین، ومع الصابرین، بالنصر، العلاقة مع الله   

  والتأیید، والحفظ، والتوفیق، لكن ھذه المعیة مشروطة.

  الآن آیة واحدة ولا أبالغ تحل بھا مشكلات العالم الإسلامي بأكملھ مع ما یعاني ھذه الآیة:  

َّقوُا لاَ  كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾ ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتَ   یضَُرُّ

  ) ١٢٠( سورة آل عمران الآیة: 

التقوى مع الصبر طریق إلى النصر، والصبر مع المعصیة لیس بعدھا إلا القبر، معصیة زائد معصیة   

ھذا لیس صبراً، ھذا قھر، معصیة زائد صبر، لیس بیدنا شيء ! أعداؤنا أقویاء جداً، ومقیمون على 

ا إلا الله، المعاصي مع الصبر طریق إلى القبر، أما الصبر مع التقوى طریق إلى معاص لا یعلمھ

  النصر.

  المعاصي مع الصبر طریق الإنسان إلى القبر:

  أیھا الأخوة، یجب أن یكون في علمكم أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:  

  (( وما تواضَعَ عبد ِ�ِ إِلا رَفعَھَُ اللهُ ))

  [ أخرجھ مسلم والترمذي ومالك عن أبي ھریرة ]

  (( ومن تواضع � رفعھ الله، ومن تجبر قصمھ الله ))

  [ أخرجھ البزار عن طلحة بن عبید الله ]



10 

٢اسم الله المتكبر    

  الذي قال أنا قصمھ الله .  

: أن تواضَعوُا حتى لا یبغي أحد على أحد، ولا یفخَر أحد على أحد ))   (( إنَِّ الله أوحَى إِليَّ

  جھ أبو داود عن عیاض بن حمار ][أخر

التقوى مع الصبر طریق النصر، والصبر مع المعصیة لیس إلا القبر، معصیة زائد صبر ھذا لیس   

صبراً، معصیة زائد صبر ما بیدنا شيء، أعداؤنا أقویاء جداً، ومقیمون على معاصٍ لا یعلمھا إلا الله، 

  التقوى طریق إلى النصر.المعاصي مع الصبر طریق إلى القبر، أما الصبر مع 

  تواضع المؤمن من غیر منقصة وتوجھھ إلى الله عز وجل لأنھ متكبر:

  أیھا الأخوة، یجب أن یكون في علمكم أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:  

  (( وما تواضَعَ عبد ِ�ِ إِلا رَفعَھَُ اللهُ ))

  (( ومن تواضع رفعھ الله، ومن تجبر قصمھ الله ))

  یعني قال أنا قصمھ  

: أن تواضَعوُا حتى لا یبغي أحد على أحد، ولا یفخَر أحد على أحد ))   (( إنَِّ الله أوحَى إِليَّ

  (( طوبى لمن تواضع في غیر منقصة ))

  [أخرجھ الطبراني عن ركب المصري ]

ً یصغر، یعني یتواضع، ھذا تواضع المنقصة، ھذا م   ا لھ كل إنسان عندما یخطئ یرتكب خطأ فادحا

قیمة، البطولة أن تتواضع من غیر منقصة، أنت طاھر، ومستقیم ، ویدك نظیفة، ودخلك مشروع، وأنت 

قدوة لغیرك، ومع ذلك متواضع، فالتواضع من شأن العبد، والتكبر من شأن الرب، لأنھ رب العالمین، 

  ركاء.لأنھ خلقنا لیسعدنا كان متكبراً، أي كبیراً في عطائھ، تعالوا إليّ، دعوا الش

  (( ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء ))

  [من مختصر تفسیر ابن كثیر]

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزاً عَظِیماً ﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ) ٧١( سورة الأحزاب الآیة: 

  دع الخلق واتجھ إلي.  

  لما ولیت عنــــــا لغیرنا  فلو شاھدت عیناك من حسننا الذي رأوه

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنا   ولو سمعت أذناك حسن خطــــابنا

* * *  
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  فالمؤمن یتواضع من غیر منقصة، یتواضع ویتوجھ إلى الله عز وجل لأنھ متكبر.   

    

 


